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عبد الله البشير

ــرار مجلس  شــهــد الـــعـــام المـــاضـــي تــمــديــد قــ
الأمـــــن الــــدولــــي الـــخـــاص بــنــقــل مــســاعــدات 
إنــســانــيــة إلـــى ســـوريـــة، وذلــــك بــعــد انــتــهــاء 
مــفــعــول ســريــانــه الـــذي اســتــمــر ســت ســنــوات، وذلــك 
ــرار قـــدمـــتـــه ألمـــانـــيـــا وبــلــجــيــكــا  ــ بـــمـــوجـــب مــــشــــروع قــ
ــــدة ســنــة  ــة نـــقـــل المــــســــاعــــدات الأمـــمـــيـــة لمـ ــيـ لــحــصــر آلـ
واحــدة عبر معبر باب الهوى المحاذي للحدود مع 
تــركــيــا. ويــنــتــهــي مــفــعــول الــتــمــديــد فـــي 10 يــولــيــو/ 
ــــوز2021، فـــي وقــــت بـــاتـــت الأوضــــــاع الإنــســانــيــة  ــمـ ــ تـ
خطرة جداً خصوصاً في شمال غربي سورية التي 
ما  الإنسانية،  المساعدات  في  كبير  تعاني من شــحّ 
يطرح تساؤلات كثيرة عن الخطوات التي يجب أن 
التمويل،  نقص  لمواجهة  المانحة  الجهات  تتخذها 

وصولًا حتى إلى انعدامه بالكامل. 
يقول مدير فريق »منسقو الاستجابة« محمد حلاج 
لـ »العربي الجديد« أن المساعدات الإنسانية المرسلة 
إلـــى ســوريــة لــن تشهد انــخــفــاضــا فــي الــكــمــيــات، بل 
عـــدم إدخــالــهــا بــالــكــامــل، لأن انــتــهــاء تــفــويــض قــرار 
مجلس الأمــن رقــم 2533 لعام 2020 في 10 يوليو/ 
تموز سيُوقف كل المساعدات الأممية التي تدخل من 
معبر باب الهوى إلى مناطق شمال غربي سورية. 
المنطقة«.  فــي  ذلـــك عــلــى مــدنــيــن كثيرين  وســيــؤثــر 
ويـــشـــدد حــــاج عــلــى أن »عـــــدم تــجــديــد الــتــفــويــض 

سيحرم 1.8 مليون مستفيد من المساعدات الغذائية، 
مليون شخص مشكلات   2.3 كما سيواجه حوالي 
فــي الــحــصــول على خــدمــات المــيــاه وخــدمــات أخــرى 
العصب  المجاني، وهــو  الخبز  يتوفر  ولــن  مختلفة. 
الأساس للغذاء في الأسر، لأكثر من مليون شخص. 
وســتــطــرأ مــشــكــات فــي الــقــطــاع الــطــبــي عــبــر خفض 
المائة. وفي  في   50 الصحية بنسبة  المراكز  خدمات 
المائة من  المخيمات نسبة 75 في  الإجمال ستفتقد 
مع  تتعامل  التي  المنظمات  عمل  ويتأثر  خدماتها، 

الأسر مباشرة«.
ــتــــوفــــرة »لـــيـــســـت ذات  ــرى حـــــاج أن الـــحـــلـــول المــ ــ ــ ويـ
تأثير بالغ في مواجهة كارثة وقف نقل المساعدات 
القسائم  إلى  التحوّل  وبينها  الحدود،  عبر  الأممية 
المــالــيــة والـــشـــرائـــيـــة، ومــنــح الــجــمــعــيــات والمــنــظــمــات 
داخـــــل الـــبـــاد دعـــمـــا مـــبـــاشـــراً. لــكــنــنــا نــتــفــهــم أيــضــا 
المخاوف التي تطرحها آلية نقل المساعدات الأممية، 
السوري  الحربي  الطيران  استهداف  إمكان  وبينها 
الــحــدود، وهــو مــا حصل سابقاً في  أي قافلة تعبر 
رتل  إلــى تدمير  أورم بمحافظة حلب، وأدى  منطقة 
مــحــمّــل بــمــســاعــدات إنــســانــيــة. كــمــا أن عــمــل برنامج 
مناطق  خــارج  المتحدة  للأمم  التابع  العالمي  الــغــذاء 
ســيــطــرة الــنــظــام، حــيــث يــقــدم 120 ألـــف ســلــة غـــذاء، 
 
ّ
يــزيــد الــتــوتــرات الأمــنــيــة«. بالنسبة إلـــى حـــاج فــإن
»المشاريع التي يجب التركيز عليها تشمل تحسين 
وضع المخيمات بالكامل على صعيد إيواء اللاجئين 

ونــوعــيــة الــخــيــم، والاســتــمــرار فــي تــقــديــم مــســاعــدات 
غذاء، وتنفيذ مشاريع توفر أموالًا نقدية في مقابل 
العمل، وهو أمر أفضل لأولئك القادرين على العمل 
الحالات  تفيد  قد  التي  الغذائية  السلة  مشاريع  من 
تحقق  العمل  مشاريع   

ّ
فــإن كذلك  تحديداً.  الخاصة 

استقراراً أكبر للأسرة«.
وحـــول خــطــوات مــواجــهــة خفض الــدعــم يــقــول مدير 
الإعلام في منظمة »ساعد« الخيرية حسين الموسى 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »هــنــاك شــح فــي الــدعــم المــقــدم 
النازحين شمال سورية،  احتياجات  بحجم  مقارنة 
ما يجعل المنظمات تتجه نحو مصادر أخــرى مثل 
ــم المــتــحــدة مـــن خــال  جــمــع تــبــرعــات كــمــا تــفــعــل الأمــ
إقناع المانحين بمد يد المساعدة والبحث باستمرار 
عــــن شــــركــــاء جـــــــدد«. يـــضـــيـــف: »تــنــســيــق المــنــظــمــات 
العاملة في الميدان مع بعضها بات أمراً ضرورياً، كي 
لا يحدث أي تضارب أو تكرار في توزيع المساعدات 
الموسى:  يتابع  أخـــرى«.  دون  لشرائح  اســتــهــداف  أو 
ــار مــكــتــب تــنــســيــق الـــشـــؤون الإنــســانــيــة الــتــابــع  ــ »أشـ
المتحدة، خلال تعقيبه على موضوع تجميد  للأمم 
قرار نقل المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي، 
إلى أنه يحاول إيجاد آليات عمل أخرى لا تتعارض 
مــع الــقــوانــن الــدولــيــة المطبقة، مــن أجــل تــفــادي بقاء 
نازحين في شمال سورية بلا مساعدات. لكن الموقف 
لا يزال غامضاً حتى الآن، وكل العيون تنظر وتترقب 
قرار مجلس الأمن في نهاية الشهر الجاري«. ويشير 

إلــــى أن الاحـــتـــيـــاجـــات كــثــيــرة ومـــتـــعـــددة فـــي شــمــال 
سورية، والأولوية تعطى لاستمرار تقديم الخدمات 
والمساعدات  والمـــأوى  المــيــاه  مثل  الحياة،  تنقذ  التي 
الـــغـــذائـــيـــة.وعـــن تــطــلــعــات المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، يــوضــح 
الــهــوى، وهــو المنفذ الوحيد  الموسى أن »معبر بــاب 
المتبقي، يلبي احتياجات نقل المساعدات. لكن مشقة 
النقل زادت في الداخل، بعد غلق معبر باب السلامة 
إبقاء  المنظمات  تنشد  واليوم  الهوى.  لباب  الرديف 
قــرار العمل عبر الــحــدود، أو إيــجــاد آلــيــات مشابهة 
تــضــمــن وصــــول المـــســـاعـــدات لــلــفــئــات المـــتـــضـــررة من 

الصراع، خصوصاً الفئات التي تقطن المخيمات«.

مجتمع
ــادة عـــدد الــاجــئــن الــذيــن ســـوف تستقبلهم فــي خــال  ــهــا قـــررت زيــ

ّ
أعــلــنــت الــســلــطــات الــكــنــديــة أن

الهجرة واللاجئين والجنسية ماركو  ألــف شخص. وصــرّح وزيــر  ليبلغ نحو 45  الــجــاري،  العام 
ي عــدد الأشخاص المشمولين بالحماية، 

َ
بــاده ســوف تستقبل ما يقارب ضعف  

ّ
بــأن ميندتشينو 

الذين تقدّموا بطلبات لجوء وحصلوا على وضع لاجئ بعد الوصول إلى البلاد، وكذلك أقاربهم 
 كندا كانت قد حــدّدت في عام 2020 عدد اللاجئين الذين 

ّ
من الدرجة الأولــى في الخارج. يُذكر أن

)قنا( سوف تؤويهم بنحو 23 ألفاً و500 لاجئ في إطار جهودها لحل أزمة عالمية.�

بذلك  لتصبح  فرنسا،  مع  الأوبــئــة  من مخاطر  الوقاية  مجال  في  تعاون  اتفاقية  المكسيك  عت 
ّ
وق

الدولة الأولى في أميركا اللاتينيّة التي تنضمّ إلى مبادرة »بريزود« الدوليّة التي أطلقتها باريس 
طت 

ّ
في يناير/ كانون الثاني الماضي في إطار قمّة »كوكب واحد«. وكانت جائحة كورونا قد سل

ي أوبئة 
ّ

الضوء على الروابط بين تدمير الطبيعة وظهور أمراض جديدة، بالتالي وبهدف منع تفش
 هذه الاتفاقية »سوف 

ّ
نشئت المبادرة. وقال وزير الصحة المكسيكي خورخي ألكوسير إن

ُ
جديدة أ

)فرانس برس( تسمح لنا بتوسيع إمكانيات استجابتنا« للأوبئة.�

اتفاقية بين المكسيك وفرنسا للوقاية من الأوبئةكندا: استقبال مزيد من اللاجئين في العام الجاري

الأمم  من  المقدّمة  الإنسانية  المساعدات  تمثلّ 
شريان  والمحلية  الدولية  والمنظمات  المتحدة 
خصوصاً  سورية،  غربي  شمال  في  لملايين  حياة 
النظام  لسيطرة  الخاضعة  غير  المنطقة  فــي 
والتي  المخيمات  تكثر  حيث  إدلب  محافظة  من 
تمثلّ  كانت  زراعية  أراضٍ  من  الأكبر  الجزء  فقدت 

سلة غذاء تبعد عن السكان شبح المجاعة.

شبح المجاعة

ــيــوم الــعــالمــي لــاجــئــن 2021 عــلــى »قـــوّة  ــز ال
ّ
يــرك

عليه،  القائمين  وبحسب  مــعــا«.  والعمل  الشمول 
ه »لا يمكننا أن 

ّ
أن فإنّ تجربة أزمة كورونا بيّنت 

معاً.  جميعنا  وقفنا  إذا  إلا  النجاح  نحو  نخطو 
الحفاظ على  فــي  نـــؤدّي دورنـــا  أن  علينا جميعاً 
اللاجئين  أنّ  مــؤكــديــن  الــبــعــض«  بعضنا  ســامــة 
بــــرزوا فــي طليعة مكافحي  والمــهــجّــريــن عــمــومــا 
ه 

ّ
د هؤلاء أن

ّ
الوباء على الرغم من التحديات. ويؤك

اللاجئون  يستمر  ســوف  الــفــرصــة،  أتيحت  »إذا 
فــي المــســاهــمــة فــي بــنــاء عــالــم أقـــوى وأكــثــر أمــانــا 

وحيوية«. 
هم سيفعلون. أوليسوا هم أكثر من 

ّ
لا شكّ في أن

لــذلــك، تدعو المفوضية  ــان؟  عانى مــن فــقــدان الأمـ
الــســامــيــة لــأمــم المــتــحــدة لــشــؤون الــاجــئــن، من 
خلال حملة هذا العام، إلى دمجٍ أكبر للاجئين في 
النظم الصحية والأكاديمية والرياضية. بالنسبة 

إلــيــهــا »فـــقـــط مـــن خــــال الــعــمــل مـــعـــا، نستطيع 
المستضعفين  أنّ  الـــوبـــاء«. صحيح  مــن  الــتــعــافــي 
ــرون مــن منازلهم  فــي أصــقــاع الــعــالــم مــمّــن يُــهــجَّ
 أنّ »خيطاً 

ّ
وأراضيهم تختلف »تصنيفاتهم«، إلا

هم«. 
ّ
واحداً يجمعهم كل

ــه، في  ــ ـ
ّ
ويـــوضـــح الــقــائــمــون عــلــى الـــيـــوم الــعــالمــي أن

 دقــيــقــة، يــفــرّ عــشــرون شخصاً مــن الــحــروب 
ّ

كــل
 

ّ
ــفــن وراءهـــــــم كــل

ّ
والاضـــطـــهـــاد والإرهــــــــاب مــخــل

شــيء. ويسألون: مــاذا لو هدد نــزاعٌ أسركم؟ هل 
تــعــرّضــون أحــبّــتــكــم لــذلــك الــخــطــر؟ أم تــحــاولــون 
ــرّة  ــذه المـ الـــهـــرب بــهــم، مــخــاطــريــن بــتــعــريــضــهــم هـ
إلــى  بالنسبة  والــتــعــذيــب؟  والاغــتــصــاب  للخطف 
كثيرين، الخيارات المتاحة أمامهم قليلة، وأحياناً 
لا يجدون أنفسهم إلا أمام الخيار الأسوأ والخيار 
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طاقات أثبتت جدارتها دراسياً 
ومهنياً في ألمانيا

في الصفوف الأمامية 
لمواجهة الجائحة

1819
مجتمع

برلين ـ شادي عاكوم

إلى  اللجوء  طالبي  المهاجرين  ــق 
ّ
تــدف مــع 

ــالات  ــام 2015، بـــاشـــرت وكــ ألمـــانـــيـــا فـــي عــ
التوظيف مواجهة تحديات الهجرة لدمج 
أصــحــاب المهن مــن خــال عمليات تأهيل 
ينخرطوا  حتى  الــلــغــة،  وتعليم  وتــدريــب 
بأسرع وقت ممكن بسوق العمل أو على 
 الــبــدء بخطواتهم الأولـــى. وهـــذا ما 

ّ
الأقـــل

 مـــــدارس عـــدّة 
ً
نــجــحــت فـــي تــحــقــيــقــه فــعــا

ى 
ّ
للتعليم المهني مع الاندفاعة التي تحل

 
ّ
بها الـــوافـــدون الــجــدد، على الــرغــم مــن أن

ــي فـــيـــروس كـــورونـــا الــجــديــد عــرقــل 
ّ

تــفــش
نسبياً تطوير طاقات كثيرين منهم وحدّ 
الإغــاق  بفعل  إرادتــهــم وطموحاتهم  مــن 
الــــذي شــهــدتــه الـــبـــاد وتــســريــح موظفين 

كثيرين.
 
ّ
أن والــــــــتــــــــقــــــــاريــــــــر  الــــــــــــــدراســــــــــــــات  تــــــــبــــــــنّ 

انسجاماً  أنتجت  بعة 
ّ
المت الاستراتيجيات 

ــــرزت مــؤهــات كــثــيــريــن مــن المــهــاجــريــن  وأبـ
طــالــبــي الــلــجــوء، خــصــوصــا فــي القطاعات 
ــتـــزايـــداً فـــي الأعـــــوام  الـــتـــي شـــهـــدت طــلــبــا مـ
ــرة، ســـــــواءً فــــي المــــجــــال الــلــوجــســتــي  ــ ــيـ ــ الأخـ
ــات ومـــبـــيـــعـــات الـــتـــجـــزئـــة أو فــي  ــدمــ ــخــ والــ
القطاع الصحي والرعاية والمختبرات. وقد 
أنــتــج ذلـــك تــعــاون أقــســام المــــوارد البشرية 
ــات والـــــشـــــركـــــات أو مــــراكــــز  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ المـ فـــــي 
تــنــســيــق الـــتـــدريـــب والـــهـــجـــرة، ومــــا يسمى 
كـــذلـــك خـــدمـــة هـــجـــرة الـــشـــبـــاب والــبــالــغــن 
مـــع المــجــالــس المــحــلــيــة الــتــابــعــة لــلــولايــات. 
إلــى ذلــك الجهود المبذولة من قبل  ضاف 

ُ
ت

وكالات التوظيف في المقاطعات لاكتشاف 
فــرص عمل تناسب  الكفاءات والبحث عن 
قدراتهم أو إعــادة توجيههم نحو وظائف 
أولئك  خصوصاً  إمكاناتهم،  تلائم  ومهن 
ــن المـــــــــــدارس والمــــعــــاهــــد فــي  ــ ــرّبــــن مـ ــتــــســ المــ
ــــه يُــطــلــب مـــن هـــؤلاء 

ّ
بــلــدانــهــم، لا ســيّــمــا أن

تـــقـــديـــم شـــهـــاداتـــهـــم وخـــبـــراتـــهـــم الــعــمــلــيــة 
لإلحاقهم بشكل تدريجي في سوق العمل 
الاجتماعية،  المــســاعــدات  عــن  والاســتــغــنــاء 
وكذلك لتغطية نقص العمالة في قطاعات 
والصناعية  الزراعية  تلك  بينها  من  عــدّة، 
والتجارية. وقد ترافق ذلك مع اعتماد عدد 
الاتــحــاديــة في  التشريعية  الإجـــــراءات  مــن 
خــال الأعـــوام القليلة المــاضــيــة، مــن بينها 
إلــى تعليق فحص  اللجوء  تسريع طلبات 
اللغة  إلى دورات  المبكر  للوصول  الأولوية 
تجاوزالعقبات  إلــى  بالإضافة  والانــدمــاج، 
الــبــيــروقــراطــيــة مـــع تــســريــع آلـــيـــات الــعــمــل 
بــعــدمــا تــمّــت الاســتــعــانــة بـــأعـــداد إضــافــيــة 
راً في 

ّ
ــتـــعـــذ مـــن المـــوظـــفـــن، وهــــو مـــا كــــان مـ

المهاجرين.  توافد  الأولــى من  الفترة  خــال 
الشركات  بــرزت حينها تحذيرات من  وقــد 

مهاجرين  ترحيل  بعدم  السلطات  تطالب 
يخضعون لتدريب مهني في البلاد، وسط 
 الشركات والمهاجرين 

ّ
اعتراف القيّمين بأن

طــالــبــي الــلــجــوء اعـــتـــادوا بــعــضــهــم بعضاً 
ين.

َ
بفعل الجهود المبذولة من قبل الطرف

 
ّ
ــــى أن ــالــــة الأنــــبــــاء الالمـــانـــيـــة إلـ أشـــــــارت وكــ
والـــبـــحـــث  الــتــعــلــيــم  وزارة  بــــن  ــعــــاون  ــتــ الــ
الاتحادية وبين عدد من الجامعات والهيئة 
الألمانية للتبادل الأكاديمي )داد( من ضمن 
ــريـــن طــالــبــي  ــهـــاجـ ــع تـــســـتـــهـــدف المـ ــاريـ ــشـ مـ
تدريبية  دورات  اعتماد  عن  أثمر  اللجوء، 
أكــاديــمــيــة مــدّتــهــا عـــام واحــــد فــي عـــدد من 
المجالات من بينها تكنولوجيا المعلومات، 
ويستفيد منها نحو 300 شخص سنوياً. 
وفــــي هــــذا الإطــــــار، بــيّــنــت وزيـــــرة التعليم 
 آلاف الطلاب 

ّ
الاتحادية آنيا كارليشيك أن

وعلى  الماجستير،  شهادة  نالوا  اللاجئين 
مدى الأعوام الخمسة الماضية حصل أكثر 
مــن 30 ألــف لاجــئ على شــهــادات جامعية 
يُـــعَـــدّ  ذلــــك   

ّ
أن الـــوكـــالـــة  ألمـــانـــيـــا. ورأت  فـــي 

وبــات  الــوافــديــن،  للشباب  عظيماً  إنــجــازاً 
فــي إمــكــانــهــم نــقــل المــعــرفــة والــخــبــرات إلــى 
سوق العمل، الأمر الذي سوف يشكّل أفقاً 

البلاد من خلال  العمل في  جيداً لأصحاب 
الاستفادة من عدد كبير من المتخصّصين. 
كــريــســتــيــان دور عن  الــســيــاســي   

ّ
أن يُـــذكـــر 

الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي الـــحـــر صـــــرّح أخــيــراً 
نحو نصف  جــاهــزة لاستقبال  ألمانيا   

ّ
بـــأن

 الاستفادة من 
ّ
 عام لأن

ّ
مليون مهاجر في كل

طاقاتهم ومؤهلاتهم تزيد من النموّ.
وفي هذا الإطــار، بيّنت شبكة »إيه آر دي« 
ه وفق دراسة 

ّ
الإخبارية في وقت سابق، أن

ــة الــعــمــل  ــالـ ــن وكـ لـــســـوق الــعــمــل صــــــادرة عـ
 ثــمّــة رضــى عــن الانــدمــاج، 

ّ
الــفــيــدرالــيــة، فـــإن

 منتظماً 
ً
 لدى 360 ألف لاجئ عملا

ّ
علماً أن

في ألمانيا منذ بدء حركة الهجرة من ثماني 
دول هــي إريــتــريــا ونــيــجــيــريــا والــصــومــال 
والــــعــــراق وســـوريـــة وأفــغــانــســتــان وإيــــران 
الرقم خجولًا  بقي  المقابل،  في  وباكستان. 
بين النساء ، إذ بيّنت صحيفة »دي فيلت« 
ــراة مـــن بـــن ثــمــانٍ  ــ  امــ

ّ
الألمـــانـــيـــة أخــــيــــراً، أن

 
ّ

تبحث عن وظيفة أو تدريب مهني، كما تقل
مشاركة النساء في البرامج والاستشارات 
الاتحادية،  التوظيف  وكــالــة  تقدّمها  التي 
 الأمـــــر يـــعـــود إلــــى الــتــقــالــيــد 

ّ
لافـــتـــة إلــــى أن

ـــي 
ّ
الــثــقــافــيــة ومــــعــــدّل الـــتـــوظـــيـــفـــات المـــتـــدن

للمرأة في بلدها الأصلي قبل الوصول إلى 
إلى خبرات   

َ
يفتقرن هن 

ّ
أن ألمانيا، لا سيّما 

العمل، عدا عن ارتفاع نسبة الإنجاب بين 
النساء المهاجرات.

أطباء ذوو مهارات عليا في بريطانيا
لندن ـ كاتيا يوسف

إلـــى ســوريــة لتعديل  ــام 2017، عــــدتُ  »فـــي عـ
شــهــادتــي الــتــي حــصــلــت عــلــيــهــا مـــن جامعة 
والحصول  القاهرة  في  المصرية  عين شمس 
عــلــى تــرخــيــص مـــزاولـــة مــهــنــة كــطــبــيــب. وفــي 
الــعــام الــتــالــي، بــــدأتُ دراســتــي فــي تخصّص 
ني اضطررتُ 

ّ
الجراحة العامة في دمشق، لكن

البلد بسبب  مــغــادرة  إلــى  مــدة بسيطة  بعد 
أتــى ذلــك بعد زواجـــي بثلاثة  أمنية.  مشاكل 
عاماً(،   31( بــراء  الطبيب  يبدأ  أشــهــر«. هكذا 
من درعــا، في الجنوب الــســوري، حديثه إلى 
ل 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«. يضيف بـــراء، وقــد فض

عدم كشف هويته كاملة: »وصلتُ إلى المملكة 
المتحدة في أغسطس/ آب من عام 2019، ولم 
 فـــي الإقـــامـــة إلا بــعــد نحو 

ّ
ــق أحــصــل عــلــى حـ

 لــي أن 
ّ

ـــه لــم يكن يــحــق
ّ
سبعة أشــهــر، علماً أن

أمــارس أيّ عمل في خــال تلك الفترة. وبعد 
ــتُ أبـــحـــث عــــن جــمــعــيــات  ــ ــرة، رحــ ــاشـ ــبـ ــــك مـ ذلـ
تساعد الأطباء اللاجئين للحصول على إذن 
المــتــحــدة. وبالفعل  المملكة  فــي  المهنة  مــزاولــة 
وجدت عدداً منها ووصلتني ردود إيجابية، 
ني اخترتُ مشروع لينكولنشاير للأطباء 

ّ
لكن

اللاجئين، إذ وجدتُ فيه نقاطاً أكثر إيجابية 
وتتناسب مع وضعي، من قبيل تأمين السكن 
لي ولزوجتي التي وصلت قبل خمسة أشهر 
 مـــا أحــتــاجــه 

ّ
ــل  عـــن تــوفــيــر كــ

ً
تــقــريــبــا، فـــضـــا

 »تــعــديــل 
ّ
ــراء أن مـــن مــســتــلــزمــات«. ويــتــابــع بــ

شـــهـــادة الــطــب فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة يتطلب 
ثلاث خطوات؛ الأولى امتحان مستوى اللغة 
الإنكليزية والثانية امتحان نظري في الطب 
في  وأنــا حالياً  فيه.  امتحان عملي  والثالثة 
ه »بصراحة، 

ّ
خطوتي الثانية«. ويؤكد براء أن

لم أجد اختلافاً كبيراً بين ما درسته في مصر 
 ثمّة غزارة 

ّ
أو سورية وبين ما أراه هنا، لكن

معرفتها.  ــا 
ّ
مــن المطلوب  المعلومات  فــي  أكــبــر 

ما  وهــذا  الطبية،  التوجيهات  تختلف  وهنا 
أجد فيه نوعاً من الصعوبة، من قبيل كيفية 
ــئـــات الــعــمــريــة  ــفـ ــقـــن والـ ــراهـ الــتــعــامــل مـــع المـ
ه بدأ العمل قبل 

ّ
المختلفة«. ويشير براء إلى أن

الأمــيــرة  فــي مستشفى  تقريباً  أشــهــر  خمسة 
ــرق إنــكــلــتــرا(،  ــ ــا فـــي لــيــنــكــولــنــشــايــر )شـ ــانـ ديـ
كمساعد طبيب على الرغم من عدم حصوله 
ــو عــمــلــيــا  ــ ــ عــــلــــى تــــرخــــيــــص كــــامــــل بــــعــــد. وهـ
مــحــدودة  ــمــا بصلاحيات 

ّ
إن المــرضــى،  يعالج 

وبإشراف الطبيب الاستشاري.
)30 عاماً(،  الطبيب خليل  يقول  من جهته، 
وهو من أكــراد القامشلي في شمال شرقي 
 ثمّة عقبات 

ّ
سورية: »أنا جاهز للعمل، لكن

مــراعــاة  أو  مــســاعــدات  أيّ  ر 
ّ
تتوف كثيرة ولا 

 
ّ

لــظــروفــنــا كــأطــبــاء فــي الــحــصــول عــلــى حــق
ــــي مـــــــدّة مــــعــــقــــولــــة«. ولا يــخــفــي  الإقـــــامـــــة فـ
ل استخدام اسم مستعار 

ّ
خليل، الذي يفض

ــه يــعــيــش فـــي مـــا يشبه  ــ ـ
ّ
لأســـبـــاب أمــنــيــة، أن

وأستغرب  تقريباً،  عــام  منذ  نفسية  »حرباً 
الداخلية، في حين  ي في وزارة 

ّ
ملف تعطيل 

إلــى مزيد من الأطــبــاء بسبب  البلد  يحتاج 
ه في الوقت الحالي 

ّ
أزمة كورونا«. يضيف أن

ه 
ّ
يدرس طوال الوقت ويحضر مؤتمرات لكن

 لـــه تقديم 
ّ

ــم، فـــي حـــن لا يــحــق ــ فـــي قــلــق دائـ
 

ّ
عـــلـــى حـــق بـــعـــد حـــصـــولـــه  ــتـــحـــان إلا  امـ أيّ 

إلى  لانضمامه  سعيداً  يبدو  ه 
ّ
لكن الإقــامــة. 

مشروع لينكولنشاير والدعم الذي يتلقاه. 
 »المشروع ممتاز للأطباء 

ّ
بالنسبة إليه، فإن

ر في المملكة المتحدة أي 
ّ
اللاجئين، ولا يتوف

مــشــروع مماثل. وقــد شــهــدتُ بنفسي كيف 
يــعــانــي أطــبــاء لاجــئــون كــثــر بــعــد أعــــوام من 
وجــودهــم هــنــا ويــخــســرون ســنــوات طويلة 
المهنة«.  مــزاولــة  إذن  على  أن يحصلوا  قبل 
تدّعي  أخـــرى  »منظمات  إلــى  خليل  ويلفت 
تقدّم  لا  ها 

ّ
لكن الــاجــئــن،  الأطــبــاء  مساعدة 

الدعم المطلوب على أرض الواقع«.

نقص في الأطباء البريطانيين
ـــه مــع اســتــمــرار الــنــزاعــات في 

ّ
ومــن المــعــلــوم أن

ــراق، لــجــأت أعـــداد  ــعــ بـــلـــدان مــثــل ســـوريـــة والــ
ــة  ــايـ ــال الـــرعـ ــلـــن فــــي مــــجــ ــامـ ــعـ ــيـــرة مــــن الـ ــبـ كـ
الصحية من ذوي المهارات العالية إلى بلدان 
مــخــتــلــفــة، مــنــهــا المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة. ومــــن بين 
هـــؤلاء أطــبــاء مــدربــون كــثــر. فــفــي عـــام 2016، 
التابعة  اللاجئين  الأطــبــاء  مــبــادرة  احتفظت 
لــلــجــمــعــيــة الــطــبــيــة الــبــريــطــانــيــة بــتــفــاصــيــل 
تسجيل 560 من الأطباء الذين كانوا لاجئين 
 عددهم تزايد ما بين 

ّ
أو طالبي لجوء، علماً أن

 فصل مــن الــعــام، حتى وصل 
ّ

15 و30 فــي كــل
تقريباً إلى نحو 680 في عام 2020.

 
ّ

 المملكة المتحدة تسجّل أقل
ّ
وعلى الرغم من أن

ر طبيب 
ّ
مــعــدّلات أطــبــاء فــي أوروبـــا، إذ يتوف

 10 آلاف نسمة، وهو أمر يجعلها 
ّ

واحد لكل
 الجهات المتخصصة والحكومية 

ّ
تعاني، فإن

في البلاد لم تلتفت حتى اليوم بما يكفي إلى 
كيفية الاستفادة من كفاءات الأطباء اللاجئين 
وطالبي اللجوء، باستثناء مشاريع معدودة 
استثمار  بهدف  وتأهيلهم  لدعمهم  انطلقت 
 أبرزها »مشروع 

ّ
كفاءاتهم في المجتمع. ولعل

لينكولنشاير للأطباء اللاجئين«، الذي أنشأه 
الطبيب المتقاعد أنــدرو موات في عام 2016، 
البريطانية  الطبية  الجمعية  مــع  بالتعاون 
وجــمــعــيــات خــيــريــة بــريــطــانــيــة. يـــهـــدف هــذا 
الأطباء  الدعم وتوظيف  إلى توفير  المشروع 
 عــن المــســاعــدة فــي معالجة 

ً
الــاجــئــن، فــضــا

النقص في أطباء خدمة الصحة الوطنية في 
المنطقة. ويسعى كذلك إلى رفع مستوى وعي 
صــنــاديــق خــدمــة الــصــحــة الــوطــنــيــة بأهمية 
رة 

ّ
الاستفادة من تلك الموارد والمواهب المتوف

هدَر بسبب عدم 
ُ
في المملكة المتحدة، والتي ت

الكافي لممارسة  الــدعــم  الأطــبــاء  هـــؤلاء  ي 
ّ
تلق

عــمــلــهــم مـــع المــجــلــس الــطــبــي الـــعـــام. ويــســهّــل 
المشروع وصول الأطباء اللاجئين إلى العمل 
في العيادات الحكومية والمستشفيات، علماً 
 هذه العملية تستغرق في المتوسط نحو 

ّ
أن

عامَين ونصف عام.
مــــديــــرة  ــي  ــ ــ وهـ إنــــغــــامــــيــــلــــز،  وتـــــوضـــــح روث 
العمليات في »مشروع لينكولنشاير للأطباء 
الــاجــئــن«، قــائــلــة: »نــحــن نــدعــم الأطــبــاء في 
 مــا يــحــتــاجــونــه، بــــدءاً مــن تــوفــيــر السكن 

ّ
ــل كـ

من  الــتــكــنــولــوجــيــة  والأدوات  والمـــفـــروشـــات 
قبيل الــحــواســيــب وغــيــرهــا. ونــســاعــدهــم في 
تقديم امتحان اللغة الإنكليزية والامتحانات 
نا نؤهّلهم للتسجيل 

ّ
الطبية، وهو ما يعني أن

لـــدى المــســتــشــار الــطــبــي الــعــام والــعــثــور على 
عمل. كذلك نساعدهم في تجاوز أيّ عقبة قد 
هذه  فــي  الطب  لممارسة  التأهل  مــن  تمنعهم 
»العربي  البلاد«. وتلفت إنغاميلز، متحدثة لـ
 هـــؤلاء »لا يــحــتــاجــون إلــى 

ّ
الــجــديــد«، إلـــى أن

 
ّ
ــهــم أطــبــاء مــؤهــلــون. لكن

ّ
تعليمهم الــطــب لأن

الطب  يــزاولــون مهنة  مهم كيف 
ّ
المشروع يعل

 
ّ
فــي المــمــلــكــة المــتــحــدة«. وتــكــمــل إنــغــامــيــلــز أن
»المــشــروع يتيح الــفــرصــة كــذلــك أمـــام طالبي 
برامجنا  إلــى  للانضمام  الأطباء  من  اللجوء 

عــــن بُــــعــــد، بـــــــدلًا مــــن هـــــدر وقـــتـــهـــم وتـــركـــهـــم 
للحصول  الداخلية  وزارة  موافقة  ينتظرون 

 الإقامة في البلاد«.
ّ

على حق
وتــــحــــاول إنــغــامــيــلــز تــعــريــف المــجــتــمــع في 
فتقول  بــاخــتــصــار،  لينكولنشاير  مقاطعة 
الــذيــن  الــبــيــض  بالبريطانيين  »تــكــتــظ  ــهــا 

ّ
إن

ــــدون اســـتـــهـــجـــانـــهـــم عـــنـــدمـــا يــســمــعــون  ــبـ ــ يـ
لــون بــاســتــنــكــار: هل  عــن المـــشـــروع، ويــتــســاء
 
ّ
سيأخذ الــاجــئــون وظــائــفــنــا؟«. وتــشــرح أن
»كــلــمــة لاجـــئ تــثــيــر نــوعــا مــن الــتــمــيــيــز ضــدّ 
ــا يــثــيــر غــضــبــي. لــذلــك،  ــو مـ أصــحــابــهــا، وهــ
اللاجئين،  للأطباء  سكن  عــن  نبحث  عندما 
ــة لــــهــــم لا  ــبـ ــاسـ ــنـ نـــــحـــــاول إيـــــجـــــاد أمــــكــــنــــة مـ

يتعرّضون فيها إلى التمييز«.
 تمكين 

ّ
 المشروع يؤكد أن

ّ
تجدر الإشارة إلى أن

ــر تــكــالــيــف جـــمّـــة قد  ـ
ّ
الأطــــبــــاء الـــاجـــئـــن يـــوف

فكلفة  بريطاني.  أيّ طبيب  تدريب  يتطلبها 
تـــدريـــب طــبــيــب جـــديـــد فـــي المــمــلــكــة المــتــحــدة 
تــتــطــلــب 300 ألــــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي )نــحــو 
الكلفة  تبلغ  فيما  أمــيــركــي(،  ألــف دولار   420
لــتــدريــب طبيب لاجــئ للعمل في  الإجــمــالــيــة 
خدمة الصحة الوطنية 25 ألف جنيه )نحو 
المائة  فــي   12 نحو  أي  دولار(،  و800  ألفاً   34
فقط من كلفة تدريب طبيب بريطاني جديد. 
ــع 

ّ
 مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة تــتــوق

ّ
ــر أن يُـــذكـ

العاملين  مــن  18 مليوناً  قـــدره  عــالمــيــا  عــجــزاً 
الصحيين، بحلول عام 2030.

الاستثمار ضرورة
في سياق متصل، يقول الدكتور آدم كوتس، 
من قسم علم الاجتماع في جامعة كامبريدج 
 »الهجرة 

ّ
»العربي الجديد«، إن البريطانية، لـ

المــهــارات  ذوي  للعمال  المــســتــمــرة  الجماعية 
العالية من سورية والعراق وشمال أفريقيا، 
ر على قدرة منظمات الإغاثة والحكومات 

ّ
تؤث

عــلــى تــقــديــم المــســاعــدة الإنــســانــيــة«. يضيف 
 »الــعــامــلــن الــســوريــن فــي مــجــال الــرعــايــة 

ّ
أن

ــا هـــــي الـــــحـــــال مـــــع مــهــنــيــن  ــمــ ــيــــة، كــ الــــصــــحــ
مهاجرين آخرين، هم قوة عاملة متعلمة وذات 
مـــهـــارات عــالــيــة، ولــتــجــاربــهــم آثــــار سياسية 
واقــتــصــاديــة وإنــســانــيــة وأكــاديــمــيــة مهمة«، 
 »عـــدم اســتــخــدام مـــهـــارات آلاف 

ّ
لافــتــا إلـــى أن

المهنيين الصحيين المؤهلين يُعَدّ هدراً كبيراً، 
وكثر منهم يجدون أنفسهم مستبعدين من 
الفقر  إلــى  وينزلقون  الرسمية  العمل  فــرص 
الأوســط  الشرق  في  المضيفة  المجتمعات  في 
ــــذي أخــــرج  وأوروبـــــــــــا«. ويــــوضــــح كــــوتــــس، الــ
 
ّ
ــاء الــاجــئــن، أن ــبـ ــوّراً عـــن الأطـ شــريــطــا مـــصـ

»الفيلم يروي قصص نجاح عدد من هؤلاء. 
ــــع مـــزيـــد مــــن الــــدعــــم مــــن قـــبـــل بــــرامــــج مــن  ومـ
قبيل برنامج لينكولنشاير، يستطيع أطباء 
آخـــرون الــعــودة إلــى مــزاولــة مهنتهم بسرعة 
 »دمــــج الأطــبــاء 

ّ
وفــعــالــيــة«. ويــــرى كــوتــس أن

الــاجــئــن يــجــب أن يــكــون أولـــويـــة سياسية 
فــي دول مثل المملكة المــتــحــدة«، مــشــدّداً على 
 أوروبا 

ّ
 »الخدمات الصحية فيها وفي كل

ّ
أن

بحاجة إلى هؤلاء الأشخاص«.

في العشرين من يونيو/ حزيران، 
يحلّ اليوم العالمي للاجئين. بحسب 

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فإنّ أكثر من 80 
مليوناً اضطروا إلى ترك منازلهم، من بينهم نحو 26 
مليون لاجئ ونحو أربعة ملايين طالب لجوء ونحو 

48 مليون نازح داخلياً إلى جانب آخرين. واللاجئون 
بمعظمهم، كما طالبو اللجوء، يتركّزون اليوم في 
أوروبا، ذلك الفردوس الذي يخاطر كثيرون بحياتهم 

بهدف بلوغه. ورغم كلّ ما قد يعترضهم، فإنّ ثمّة 
من ينخرط في مجتمعات البلدان المضيفة وأسواق 

عملها ليساهم بدوره في تحقيق إنجاز ما

لاجئون 
يحاولون 

تحقيق إنجاز

ناصر السهلي

منذ خريف عام 2015، تعيش القارة الأوروبية 
على وقع تغيّرات كبيرة في سياسات اللجوء 
والهجرة. وقد تركّزت المشاغل الأوروبية منذ 
مــن مليون مهاجر عبر طريق  أكــثــر  وصـــول 
إيجاد  الدمج ومحاولة  البلقان، على عملية 
سياسات مشتركة في سياق متواصل حتى 
 
ّ
اليوم تحت مسمّى »فرز اللاجئين«، علماً أن

ألمانيا والسويد كان الأكبر. وقضية  نصيب 
الفرز بين مستحقي اللجوء، بحسب ما تعرّفه 
السياسي، تطاول  الدولية للجوء  المعاهدات 
ــن حــمــايــة مــؤقــتــة  ــن بــحــثــا عـ ــديـ ــوافـ هـــــؤلاء الـ
نتيجة ظروف عامة في بلادهم وآخرون ترى 
هم غير مستحقين 

ّ
بعض الــدول الأوروبية أن

ــيـــة  لــإقــامــة. وعــلــى وقـــع الــســجــالات الأوروبـ
الداخلية بين دول أعضاء الاتحاد الأوروبي، 
بــاتــت الــقــارة تنتهج ســيــاســات أكــثــر تــشــدداً 
ــرّاً وبـــحـــراً، مـــن خــال  ــ مـــع الـــوافـــديـــن إلــيــهــا بـ
الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل 
ــــال اتــفــاقــيــات  ــتـــكـــس« وكــــذلــــك مــــن خـ »فـــرونـ
أوروبية جعلت اللجوء إلى بعض الدول أمراً 

غير مرغوب فيه.
مــن بــن نــحــو 26 مــلــيــون لاجـــئ حـــول العالم 
)إلــــــــى جــــانــــب نــــحــــو أربـــــعـــــة مــــايــــن طـــالـــب 
لجوء(، كان نصيب أوروبــا والــدول المتقدّمة 
مــنــهــم 14 فــي المـــائـــة، وفــقــا لأرقــــام المفوضية 
الــســامــيــة لــأمــم المــتــحــدة لـــشـــؤون الــاجــئــن 
ــاد الأوروبــــــــــــي. وبـــحـــســـب مــــا تــفــيــد  ــ ــحــ ــ والاتــ
 الأعــــوام الــتــي تلت 

ّ
البيانات الأوروبـــيـــة، فـــإن

»أزمة اللاجئين« شهدت انخفاضاً في أعداد 
الوافدين إلــى أوروبـــا. وقــد سجّل عــام 2020، 
فـــي أوج أزمـــــة كــــورونــــا، انــخــفــاضــا تــجــاوز 
عَدّ 

ُ
متوسطه 50 في المائة من بين جنسيات ت

مــن الأكــثــر وصـــولًا إلــى الــقــارة طلباً للجوء. 
واســتــقــبــلــت الـــبـــلـــدان الأوروبـــــيـــــة فــــي الـــعـــام 
المــاضــي نحو 390 ألــف طلب لجوء )مــن بين 
تلك الطلبات عدد يعود إلى الذين لم يصلوا 
 بنسبة 33 في المائة 

ّ
إليها بــرّاً( وهو رقم أقل

مقارنة  النصف  وبنحو   2019 بعام  مقارنة 
بعام 2018. ومن بين أكثر الجنسيات تراجعاً 
فــي طلب الــلــجــوء، الــعــراقــيــون بنسبة 55 في 
المــائــة والــســوريــون بنسبة 52 فــي المــائــة، مع 
لجوء  عن  الباحثين  مقدّمة  في  الأفغان  بقاء 

في الاتحاد الأوروبي.
في المجمل، سجّلت دول الاتحاد الأوروبي في 
خلال العام الماضي وهذا العام أدنى مستوى 
أعــوام،  ة 

ّ
في خــال ست الواصلين  للمهاجرين 

وفــقــا لــلــمــوقــع الــرســمــي لــاتــحــاد الأوروبــــــي. 
ويُــعــزى ذلـــك لــيــس إلـــى انــتــفــاء حــاجــة الــنــاس 
إلـــى الــلــجــوء بــقــدر مــا هــو تــشــدّد أوروبــــي في 
ــــارات وصــــــول هــــؤلاء  ـــسـ حـــمـــايـــة الــــحــــدود ومــ
وصــرامــة الــقــوانــن كما تفعل الــدنــمــارك على 
سبيل المثال. وفي مقابل تراجع عام في نسبة 
الواصلين إلى أوروبا في خلال العام الماضي، 
ــادة  ــ ــهـــدت إســـبـــانـــيـــا اســـتـــثـــنـــاءً مــــع زيـ فـــقـــد شـ
ملحوظة في أعداد الواصلين عبر القوارب أو 
عبر الحدود من الشمال المغربي. كذلك سجّلت 
اللجوء  طلبات  في  ارتفاعاً  اللاتينية  أميركا 
فــي خـــال الــعــامَــن المــاضــيَــن، خــصــوصــا في 

بيرو وكولومبيا، معظمها من فنزويلا.
المـــزاج  تــغــيّــر  لجهة  2015 مفصلياً  عـــام  كـــان 
العام في الشارع الأوروبي نحو السلبية إزاء 
قضايا اللجوء، إذ اختلط الحقيقي بالزائف 
لــجــهــة الأرقـــــام وأســـبـــاب الــلــجــوء. فــقــد ســرت 
 الوافدين يريدون الاستفادة 

ّ
شائعات عن أن

من نظام الرعاية في دول الأوروبــيــن. وكان 
ــيّـــر عــنــدمــا  مــــن المـــمـــكـــن مـــاحـــظـــة هـــــذا الـــتـــغـ
راحــت أزمــة اللاجئين تأخذ حــيّــزاً فــي تفكير 
الأوروبـــيـــن وأظــهــر نــظــام الــلــجــوء والــهــجــرة 
ــات أوروبــــيــــة نتيجة  عــيــوبــا كــثــيــرة وخــــافــ
قها منذ 

ّ
الأعداد الضخمة التي لم يشهد تدف

الحرب العالمية الثانية. وهو ما عبّر عنه نحو 
72 فــي المــائــة مــن الأوروبـــيـــن فــي عــام 2018، 
»يــوروبــارومــيــتــر«،  مسوحات  لبيانات  وفقاً 
ــراءات إضافية  ــ إجـ بــاتــخــاذ  دولــهــم  مطالبين 
عـــدّ في 

ُ
أ للتعامل مــع الــوضــع. وأظــهــر مسح 

الــهــجــرة كــانــت خــامــس قضية   
ّ
عـــام 2019 أن

بالنسبة  أهمية  الأكــثــر  القضايا  قائمة  على 
ــــن فـــي انــتــخــابــات  ــيـ ــ إلــــى الــنــاخــبــن الأوروبـ
الــبــرلمــان الأوروبـــــي فــي مــايــو/ أيــــار مــن ذلــك 
المناخ  إلــى جانب  المائة،  العام، بواقع 34 في 

والديمقراطية  الإنــســان  وحقوق  والاقتصاد 
ومستقبل الاتحاد الأوروبي.

فـــي أثـــنـــاء جــائــحــة كــــورونــــا، ازداد الــحــديــث 
الأوروبي عن مساهمة اللاجئين )إلى جانب 
مــواطــنــن مــن أصـــول مــهــاجــرة غير أوروبــيــة 
نحو  أي  شخص  مليون   38 بنحو  رون  يــقــدَّ
ثمانية في المائة من سكان دول الاتحاد( في 
الرعاية والــخــدمــات. هــؤلاء وُجــدوا  قطاعات 
الجائحة.  لمواجهة  الأمامية«  »الصفوف  في 
ــــي  وأفـــــادت تــقــاريــر أخـــيـــرة لــاتــحــاد الأوروبـ
 المقيمين والمواطنين من أصــول مهاجرة 

ّ
بــأن

»يؤدّون درواً رئيساً في الاقتصاد والمجتمع 
ـــــــــن«. وذكــــــــر تـــقـــريـــر لــلــمــفــوضــيــة  الأوروبـــــــــيَّ
ــدر فـــــي نــــوفــــمــــبــــر/ تـــشـــريـــن  ــ ــ الأوروبـــــــيـــــــة صـ
 أكــثــر مــن ربـــع هــــؤلاء هم 

ّ
الــثــانــي المــاضــي أن

عــلــى مــســتــوى عـــال مــن التعليم »طــمــوحــون 
هم بمعظمهم غير قادرين على 

ّ
زون لكن

ّ
ومحف

استخدام مهاراتهم«. ومــن بين هــؤلاء، وجد 
 40 فــي المــائــة مــؤهّــلــون 

ّ
تــقــريــر المــفــوضــيــة أن

ــه لا 
ّ
للعمل الــذي يقومون به، »وهــذا يعني أن

الــرغــم  تــلــك الإمــكــانــيــة، عــلــى  يسعنا تضييع 
وا تعليمهم 

ّ
 خمسهم تقريباً لم يتخط

ّ
من أن

الابتدائي ويحتاجون إلى مزيد من الدعم«.
وفي خلال استقبال نحو 1.8 مليون مهاجر 
ــا  عــامَــي 2014 و2016، عــانــت أوروبــ بــن  مــا 
مــوحّــدة، بحسب  من غياب سياسات هجرة 
مــا ذكــرنــا آنــفــا. وأدّى ذلــك إلــى أجـــواء سلبية 
القارة، خصوصاً  رافقت استقبال هــؤلاء في 
فـــي مــجــمــوعــة دول الـــشـــمـــال وألمـــانـــيـــا. وقــد 
ــــرت الــحــمــات الــدعــائــيــة الــتــي انطلقت مع 

ّ
أث

ازدحام مئات الآلاف على طريق البلقان )في 
أواخـــــر صــيــف 2015( عــلــى الأجــــــواء الــعــامــة 
لاستقبالهم. وعلى الرغم من مساعي وجهود 
ــئــــن ومــــنــــظــــمــــات وأحــــــــزاب  مــــجــــالــــس الــــاجــ
ـــــر ســـلـــوك بــعــض الــاجــئــن 

ّ
يـــســـاريـــة، فــقــد أث

السلبي في مجال الاندماج والالتحاق بسوق 
لتنفيذ  المــرافــقــة  الــعــامــة  العمل على الأجــــواء 
ــر الــوضــع النفسي 

ّ
بــرامــج الـــدمـــج. كــذلــك تــأث

في  كما  ت شملها، 
ّ
تشت الــتــي  الأســـر  لبعض 

حالة لاجئي الدنمارك الذين وجدوا أنفسهم 
أمام قوانين مشددة في ما يتعلق بقوانين لمّ 

شمل الأسر )بين الأزواج(.

الغلاف

د في أداء المهام )مادس كالوس راسموسن/ فرانس برس(لا بدّ من الاستفادة من كفاءات اللاجئين )كيرستي ويغلزوورث/ فرانس برس( لا تردُّ

)Getty /تنقل نكهات بلادها إلى الألمان )مايا هيتيي

بحثاً عن حياة وردية )ميكال بكالدين/ الأناضول(

يتوفّر طبيب واحد فقط 
لكلّ عشرة آلاف نسمة 
في المملكة المتحدة

أكثر من 30 ألف لاجئ 
نالوا شهادات جامعية 

في خلال خمسة أعوام

لا يعني تراجع أرقام الواصلين إلى 
أوروبا عبر مسار البلقان الذي سلكه 
بين  ما  بمعظمهم  المهاجرون 
والمقدريّن  و2015،   2014 عامَي 
تــوقّــف  شــخــص،  مــلــيــون  بنحو 
الأبيض  البحر  في  الإبحار  محاولات 
 2020 عام  سجّل  فقد  المتوسط. 
في  المائة  في   154 بنسبة  ــادة  زي
أعداد الواصلين إلى مالطا وإيطاليا 
)ما بين يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ 
في  ألفاً   34 بواقع  الثاني(،  تشرين 
 ،2019 عــام  في  ألفاً   115 مقابل 
ألفاً   35 إلى  ارتفع  الرقم  أنّ  علماً 
في جزر الكناري الإسبانية أي بزيادة 
نسبتها 46 في المائة عن عام عام 
الوفيات في  أنّ عدد  يذُكر   .2019
 1754 بلغ  المتوسط  الأبيض  البحر 

في تلك الفترة.

زيادة بنسبة 154 
في المائة
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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جرأة العودة إلى الحياة
العالم يتنفس

من الضروري أن يبدأ العالم في 
التقاط أنفاسه من التداعيات 

الباهظة التي خلفها وباء 
كورونا على حياة الناس طوال أكثر من عام 
ونصف العام. ومع انطلاق حملات التلقيح 

في كل البلدان بات الناس أكثر جرأة على 
العودة إلى الحياة، ونمط النشاطات 

الجماعية في الخارج.
وظهر ذلك جلياً من خلال استئناف عودة 

الجماهير إلى الملاعب الكروية لمتابعة 
بطولة كأس الأمم الأوروبية التي كانت 

تأجلت عن موعدها العام الماضي. وأعادت 
صور المدرجات إلى الأذهان مشاعر 

التشجيع الجماعي الذي يزيد الحماسة 
ويخلق الفرحة الكبيرة للمتتبعين، بعيداً 
عن سكون اللعب في ملاعب خالية إلا من 

اللاعبين والحكام وأطقم التدريب. 
في فرنسا، تخلت السلطات عن إلزامية 
وضع كمامات في الخارج. واستقبلت 

»ديزني لاند« باريس الزوار بعد إغلاق 
استمر سبعة أشهر. 

وفي ظل استعدادات القارة العجوز 
لإجازات الصيف، أعطى سفراء دول الاتحاد 
الأوروبي السبع والعشرين الضوء الأخضر 
لإضافة الولايات المتحدة إلى لائحة البلدان 

والأقاليم التي يمكن أن يدخل مسافرون 

منها إلى الاتحاد، حتى إذا لم يحصلوا على 
لقاح. 

أما في الولايات المتحدة، فاستعادت 
النشاطات الجماعية وتيرتها عبر حصص 

لرياضات اليوغا، وارتياد الحدائق 
والأسواق وبعض مراكز الترفيه.

وقبل شهر من افتتاح دورة الألعاب 
الأولمبية في طوكيو، أكد رئيس الوزراء 

الياباني يوشيهدي سوغا أن حال الطوارئ 
سترفع اليوم عن العاصمة ومناطق أخرى 

في البلاد.
)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس(

سياّح في الهند

تلعب بين نافورات في الصين

يحضرْن سباق الخيول الملكي في أسكوت ببريطانيا

حديقة عامة 
مكتظة في 

إسطنبول 

مشجعون دنماركيون في بطولة أمم أوروبا 

يستريح معلقاً بين شجرتين قرب مبنى البرلمان الألماني 

يمارسون اليوغا 
على ناطحة سحاب 

في نيويورك 
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